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 الملخص
بسياق  وعلاقاتهاوطرقه موضحا مفهوم القصر  السياق،في ضوء نظرية القصر في سورة التوبة لأسلوب  يقدم هذا البحث وصفا تحليليا

تشكل الطرق وعلاقة السياق في  . كما أنه يوضح أهميةومكوناتها في التكثيف الدلاليتراكيب البنية الداخلية وأهمية  المقام،النص وسياق 

النفي والاستثناء أكثر الطرق  وأهمها: أن   النتائج،وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من   التباعد.من حيث التجاور أو  بعضها ببعض

القصر بتقديم ما حقه  ماوأ .سياق النص ينشأ من ،استفهام خفي نمتباعدا وجوابا عما( جاء القصر )بإن وأن   التوبة،في سورة  ترددا

 والتجلي.طريق)إنما( لأنها تتوسط الطرق من حيث الخفاء ب ولم يقترن ودقته،لخفائه  ؛وبةلم يرد متتابعا في سورة التفإنه  ،التأخير

 

  .الدلالة، السياق، القصرطرق  ،سورة التوبة ،القصر :المفتاحيةالكلمات 

 

 مقدمةال .1

 
اء دلالاته، فإنه يختلف في الطريقة غنإذا كان القصر من الأساليب البلاغية التي تزيد من فاعلية ترابط أجزاء النص، وإ

 تارة،تتداخل أحيانا، ويجاور بعضها بعضا ف، في تشكيل العلاقات بين طرق القصرــ  أيضا  ــ باختلاف السياق، الذي يؤثر 

لقد ظلت دراسات أسلوب القصر تدور في  وطبيعة العلاقات بين الطرق. ،النظمالدلالة باختلاف  فتتأثر أخرى،وتتباعد تارة 

نحو واضح في أركان  فيتؤثر  ،فلك الموروث البلاغي إلى أن بدأت الدراسات النفسية والجمالية في منتصف القرن العشرين

أسلوب  البلاغة في العصر الحديث قد شهدت كثيرا  من الدراسات الأسلوبية واللسانية، فإن   الرغم من أن  بو الدراسات البلاغية.

الأمر الذي طرقه، كما لم يظفر بإبراز فاعلية السياق في بناء طرقه ودلالاتها، القصر لم يحظ بقسط وافر من الموازنات بين 

، من حيث في سورة التوبةات بين طرق القصر على كشف فاعلية السياق في تشكيل العلاق تحرصالدراسة هذه  جعل

تناول أسلوب  كما أن   وآليات الترقي بالمعنى، وقوة ترابط النص، وجماليات السبك.والتداخل والتباعد،  ،الحضور والغياب

البلاغي ي الفكر غنيمثل هذه الدراسات ف، والثقافي، واللغوي، والعاطفي ؛ الموقفي،القصر في ضوء السياق بكل أنواعه

 ويجعله من الأسس التي ترفد النقد التطبيقي.

في ليس القصر مشكلة  يجد نمطا مألوفا في الحديث عن طرقه، ولكن   ،المتتبع لدراسات أسلوب القصر إن   :مشكلة الدراسة

الدلالة، ويؤثر في  ،اق النص، يتأثر بالتشكيلكيفية التحول عن الجزئية في فهمه، ليكون بناء مترابطا في سي بل في ،فهم طرقه

فتحل طرق في بعض الآيات، وتغيب طرق أخرى، وتتباعد طرق، وتتجاور أخرى، وأحيانا تتداخل الطرق لبناء دلالات لا 

في ضوء  المشكلة الرئيسة في هذه الدراسة تنطلق من الوعي بجهد الأوائل ، ولذلك فإن  هايقوى سوى القصر على تشكل

 للبلاغة . التي شاعت في مرحلة التقعيد ،لمفاهيم النمطيةابعض لتجاوز  الدراسات الحديثة

العلاقات بين طرق القصر في سورة ما دور السياق في تشكيل  :، وهوواحد هذه الدراسة على سؤال ترتكزالدراسة: أسئلة 

 التوبة؟ 
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ما المفاهيم العامة للقصر وطرقه؟ وما طبيعة أسلوب : ، ومن أهمهاالرئيس مجموعة من الأسئلة عن هذا السؤال ويتفرع

 السياق في التشكيلات اللغوية والدلالية؟ وهل يؤثر السياق في حضور طرق أخرىوكيف يؤثر القصر في سورة التوبة؟ 

الكلية  ؟ وهل القصر في حاجة إلى سياق النص لتشكيل الدلالة؟ أو بصياغة أخرى أدق؛ ما علاقة بنية القصر بالبنيةوغيابها

 دور السياق في حضور المتلقي أو غيابه؟ وما دلالة توالي الطرق وتباعدها؟ وما دلالات تداخل الطرق أحيانا؟ وماللنص؟ 

اتخذت هذه الدراسة من المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي  ، فقدومن أجل الإجابة عن هذه الأسئلة :منهجية الدراسة

غاية  اقتضت الدراسة تحديد مفهوم القصر وأنواعه وعلاقته مع الأساليب الأخرى، كما أن  فلا لتجلية تلك التساؤلات، يسب

البحث التي كانت تنصب على كشف العلاقات الخفية بين بنية القصر وفضاءات سورة التوبة، كانت تدفع نحو استقصاء أنواع 

 الطرق وتمايزها في التشكيل والدلالة. القصر وتراكيبه اللغوية ووصف العلاقات بين

 

 الدراسات السابقة .2

 
عليها الجانب التنظيري للقصر  معظم الدراسات قد غلب فإن   ،الرغم من كثرة الدراسات في أسلوب القصر وسورة التوبةب 

محمد عبد المطلب في بنية  كالدراسة التي وضعها ،هذه الدراسات كان عونا في تحليل البنية ومكوناتها بعض وأنواعه ، لكن  

"أساليب كتاب مثل  ،وبعضها أراد التعمق في أساليب القصر وعلاقات الطرق بعضها ببعض( 1997القصر)عبد المطلب، 

دلالات اتساع الدراسة لم يمكن الباحث من الوصول إلى  لكن   ،(1986)دراز، القصر في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية" 

الشواهد القرآنية جاءت متناثرة ومن سور مختلفة، وفي تحليلاته كان يرجع كثيرا إلى  حددة، كما أن  واضحة، أو علاقات م

دراسات في أسلوب : الأول  ؛ أقسام أربعة تقسمهذه ف، التطبيقيةدراسات أما الو كتب النحو واللغة وكتاب الإتقان للسيوطي. 

وتحتاج ، لكن يغلب عليها الطابع النحوي( 1973 )حمد عبد الخالق عضيمةالعلامة م القرآن وطرق القصر؛ وأشهرها ما قدمه

، لكنه أهمل م مجموعة من الكتب حول القصر وطرقه في القرآن الكريمقد   الذيعلى حد قول  ،إلى تدقيق  الجوانب الإحصائية

التحليل اللغوي والبلاغي، الدقة و لى قيمة الجوانب النحوية في التشكيل الدلالي، وما قدمه من إحصاءات للقصر وطرقه يفتقر إ

م سوى أرقام الآيات، وفي هذا السياق وقعت أخطاء سردا للآيات التي تتضمن القصر، وأحيانا لا يقد   لم يقدم للقارئ إلا  ف

 .(2019)الجبالي، ية، فجاءت الإحصاءات غير وافية.مطبع

إخلاص القصر والحصر بالحروف في القرآن الكريم مثل " ،وبلاغة القصر القرآنبلاغة في دراسات عامة  الثاني:والقسم 

الدراسة  لكن  ( 2012)نجم الدين، وعثمان، دراسة بعنوان" أسلوب القصر وبلاغته في القرآن الكريم "و( 2018 حميدي،)"

سواء على المستوى التنظيري أو التطبيقي، وتكاد تخلو من  ،م تحليلا كافيا لصور القصر وأشكاله في القرآن الكريملم تقد  

"التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية في  بعنوان: ،ورسالة علمية)ماجستير( بالجامعة الإسلامية الحديث عن سورة التوبة.

"الأسرار مثل كتاب  ،التوبةسورة دراسات خاصة ب الثالث:والقسم . (2017 صالحة،) الأجزاء الخمسة الثانية ،القران الكريم

اعتمادها على  وكان جل   ،وطرقه القصر لم تكترث بكل أشكال الكاتبة لكن   .دراسة بلاغية تحليلية" ،البلاغية في سورة التوبة

)العتيبي،  القصر وعلاقات الطرق بعضها ببعض. تراكيبفي  تتناول دور السياقفإنها لم  ،الرغم من ذلكب، وكتب التفسير

لم تعالج  هذه الدراسة لكن   .(2010وقادر،  عزيز،دلالة التركيبية في سورة التوبة")ومن هذا القسم دراسة بعنوان "ال (2013

أهم هذه الدراسات  ومنفإنها خاصة بأساليب القصر وأسراره في القرآن الكريم،  ،الرابعتراكيب القصر وأنواعه. أما القسم 

تفتقر إلى لكنها  .(1983، ")الظهارفي الثلث الأول من القرآن الكريمالقصر وأساليبه مع بيان أسرارها " علمية بعنوانلة رسا

، ولم تتناول التراكيب اللغوية العلاقات الخارجية بين طرق القصرتهمل جانب السياق اللغوي، فأهملت وفسير، الربط والت

لقد أهملت الدراسات . في العرض والشرح وبيان الطرق المعيارية تشابه كتب البلاغة ،يديةتقل الدراسة، فجاءت لبنية القصر

السابقة الأبعاد الدلالية للقصر وصور العلاقات الخارجية لطرائقه، لهذا حرصت على تبيان صور تتابع طرق القصر في 

 .تهابعض الطرق ودلالا حركية تداخل ، وأوضحتلاقتها بالسياق والتشكيلسورة التوبة وع

 

 مفهوم السياق 2.1

 التتابع إلى معنى فالمعنى اللغوي يشير ،(، والكلمة مصدر )ساق يسوق سوقا  وسياقا (وقالسياق لغة من الجذر اللغوي )س 

التوالي؛ توالى العناصر التي يتحقق بها التركيب والسبك، وتوالى  هوف ،وفي الاصطلاح .(1952يروز آبادي، الف)والإيراد 

السياق في جوهره نظام من ف .(375ص، 1993ل )حسان، الأحداث التي صاحبت الأداء اللغوي وكانت ذات علاقة بالاتصا

يكون في ظرف فكل قول بين طرفين  .(98ص، 1983اللطيف،  )عبد ما خل التعبير المنطوق بطريقةمتضمن داو ،العلاقات

ل )السكاكي، " لكل مقام مقا وقالوا: ،البلاغة "مطابقة الكلام لمقتضى الحال" إن  : العرب قالوا قديماما، ولغاية وهدف. و

 ؛ه قسمينيقسمفيرث ف ،إلى أنواع وأقسامالسياق ويقسم  توافقا مع طاقات المتلقي.، ومع الموقفتناسبا   .(161-168، 1983

  .(53، ص1985لغوي )بالمر، غير  سياق لغوي وسياقفإنه يقسمه إلى  ،" بالمر"، أما يوقفمسياق سياق لغوي، و

، وسياق: أقسام أربعةهناك من يقسم السياق  ، وسياق م سياق لغوي  وإذا (. 69، ص1993عمر، )ثقافي   سياقي، ووقفعاطفي 

هو سياق الموقف  فإن   يصاحبها من فونيمات غير تركيبية، كان السياق اللغوي يشمل الوحدات اللغوية وطريقة ترتيبها وما

 .(311ة )السعران، د.ت، صالاستجاب وضروبما القيم المشتركة بينهلتفاهم بين شخصين، ويشمل ذلك ا ما يجرى في إطار

 كل ما :أو كما يقول فيرث المتلقي وموضوع الكلام وأثر النص،المتكلم وفي  السياق تتمثل عناصر أن   الأمر الذي يدل على

 .(63، ص 1985بالمر، )الكلامي ، وتأثيرات الحدث صلة بالموضوعذات ال والأشياءالملامح الوثيقة بالمشتركين، ب" يتصل
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 أهو مفرد؟ أم جماعة؟ وهل المتلقي ؟ وما علاقته بالمستمع المتكلم؟من  :كالاقتناع، أو الألم، أو الإغراء، لذا يتوجب معرفة

  فقير؟ غني؟ أم

مة للكلم إن لم يكن في فلا قي، توهمالودفع  في الوقوف على المعنى، ،تتركز أهمية سياق الحال أو المقام في الدرس الدلالي

، ولهذا في الجملالحركة الأفقية للكلمات تلك  ،سياق ملائم، ومن المظاهر الحسية لتأثير سياق الموقف في السياق اللغوي

كلها  والقطعةبل  -السياق لا ينبغي أن يتوقف عند العلاقات القريبة فحسب  : " إن  بقوله" مفهوم السياق  " أولمان يوسع

 سياق النص.يطلق عليه وهو ما  "( 57، ص1972")أولمان، والكتاب كله

 

 وطرق البناء مفهوم القصر 2.2

 حور  “تعالى: ، قال (123-1952،2/121، )الفيروزآبادي، والإلزام والحبستدور معاني القصر في اللغة حول الحصر 

هو:  أما في المصطلح فالقصر، إلى غير أزواجهن يمتد نظرهنأي محبوسات لا  }. 72: الرحمن”.{ الخياممقصورات في 

بطريق  :وقولهم ،طرفا القصرــ هنا ــ والشيئية  .(381ص ،2001،)التفتازاني مخصوصبطريق  شيء بشيءتخصيص 

الأربع الأكثر استعمالا وشهرة، لتميزها في تحديد المعاني، وقوة تأثيرها، وبذلك أخرجوا  تحديد لطرق القصر ،مخصوص

، )السيوطين منها ضمير الفصل وتعريف الطرفي ،أخرىمن هذه الأساليب ما يدل على القصر بمعناه اللغوي، وثمانية طرق 

فهذا الأسلوب قوي جزل يحيط بالمعاني،  ،وثيقة متبادلةين المعنى اللغوي والاصطلاحي والعلاقة ب .(2/49-50، 1951

غزير الأسرار، يستعمله الأديب ليأتي أسلوبه مصورا  ،كثير الفوائد ،رجليل المقدا ،لطيف المغزى ،"فن دقيق المجرى :وهو

دلالة القصر محدودة بمعنيين  شفيع السيد إلى أن  وليس كما ذهب  .(8ص، 1984، )عرفة "قويا يوحي إلى القارئ بمعان شتى

من الحصر والتخصيص يتحقق في القصر بمجموعة  لأن  (، 194، ص1996، السيد)السياق ن أو بمعنى واحد بتأثير م

لاقة بين السياق ومكوناته هي الع ولأن  (، 264، ص 1997)عبد المطلب،  ةالبنية العميقالتي تحتفظ بالبقاء في تحولات ال

          ، وليست علاقة تحديد وتهشيم وبتر. اءغنعلاقة تفاعل وإ

أن يتكون من  فهو لا بد   ،لا يختلف البناء الأولي لأسلوب القصر عن باقي الأساليب البلاغية أو التراكيب اللغوية بعامةو

، ففي النفي باختلاف طرقه تختلف طبيعة العلاقة بين طرفي القصر لكن   ،هما المقصور والمقصور عليه ؛عنصرين أساسيين

، وفي كل الطرق لا نجد تأثيرا والاستثناء والعطف يفصل بينهما بأداة، وفي طريق )إنما( والتقديم والتأخير يتقارب الطرفان

طرفي  فيتأثيرا للأدوات نجد لا  ك:عمل لها، أو بعبارة أدق وأوسع ( لاو)إلا  ، ( تعطل بدخول )ما()إن  فـ  ،عرابيةالإلأدوات ل

على مستوى البنية ين الطرفين نجد توازنا بولكن (، 273، ص1980ا) راضي، أو خموله لضعف تلك الأدوات القصر

ومبالغة لمتلقي خاصة في القصر المجازي، لحضورا و، )العطف بلا ، وبل ، ولكن (النفي والاستثناء و خاصة في ،السطحية

 )بإن ما (.خاصة  في المعنى

خمول ترتبط ارتباطا واضحا بفاعلية  ،الإثبات في أسلوب القصرقوة  ن  أ هو الأولف ؛ة أمورخمس إلىنخلص من هذا القول 

 والتوكيد المبالغة أن   هو الثالثوالجمع بين النفي والإثبات.  تتحقق بقوةالقصر أسلوب قوة  أن   هو الثانيو الأدوات وضعفها.

المتلقي يكون حاضرا في تحولات الحركة الذهنية ومستويات النص،  أن   هو الرابعو في القصر تقوم على الحذف والإيجاز.

 ة الإثبات والنفي، لكن  طرق القصر في موضع واحد يزيد من فاعلي توالي أن   هوالخامس و المجازي.خاصة في القصر 

 السادسو .يلحق بهاأن  وجواز .(336، ص1992الجرجاني، )النفي على  لاشتمالها ؛)إن ما( لا يكون معها العطفبــ القصر 

، أما )إنما( فهي ما حقه التأخير أكثر الطرق خفاء تقديم طريق النفي والاستثناء أوضح الطرق البنائية للقصر، وأن   أن   هو

 تتوسط المسافة بين الخفاء والتجلي. 

 

 طرق القصر في سورة التوبة .3

 
أقل قوة وفاعلية من غيره، أو العطف القصر ب لأن  خلت من طريق العطف،  ، ولكنهاتعددت طرق القصر في سورة التوبة

 لأن   ؛ناتجا قصرياقصر العطف م لا يقد  ف .(267، ص1997)عبد المطلب،  ثير بالمقارنة مع الطرق الأخرىأنه محدود التأ

 ؛الآياتطريقة بناء القصر بالعطف لا تناسب مقام فإن  ومن جانب آخر  .(1/397، ص 2003)السبكي،  ا  النفي فيه ليس مطلق

وهل الآيات التي تشمل طرق القصر؟ فما  ،يجب في معطوفها الإفراد)بلا( وطريق العطف  لفئة،الخطاب في الآيات  لأن  

وما مواضع القصر؟ وما أكثر الطرق ترددا في الآيات؟ وما نسبة ورود كل ؟ )ما وإلا( جاءت طريق النفي والاستثناء بغير

نلحظ  .قصر في سورة التوبة، ونسب تردد كل طريق( يوضح طرق ال1الجدول رقم )وطريق بالنظر إلى الطرق الأخرى؟ 

آية(، وفي  29%(، أي ما يعادل ربع آيات سورة التوبة تقريبا، فجاء القصر في )22.5أن  القصر في سورة التوبة يشكل )

آيات(. وأما أكثر  5الآية الواحدة أحيانا، فقد تكررت هذه الظاهرة في ) قصر فيموضعا(، الأمر الذي يدل على تعدد  35)

%( تناسبا مع غايات السورة، 57.2الطرق ترددا في سورة التوبة، فهي طريق النفي والاستثناء، فقد وردت بما يعادل )

، 2019، )الجباليمرة( تقريبا  500وانسجاما مع كثرة هذا النوع في القرآن، فقد ورد قصر النفي والاستثناء في القرآن )

موسى،  )أبو(. لأنه أقوى الطرق في مواجهة المنكرين والمعاني القوية الثائرة والنبرات الحادة والأمور الغريبة، 26ص

، 1983، )السكاكي(، فيؤكد نفي ما يدعيه المخاطب وينكره ويشك فيه، أو يصر على إنكاره، 109-105، ص1987

( بقوله )يأبى(، 32شديد. لكن  هذه الطريق جاءت بغير )ما( في أربعة مواضع؛ في الآية ) بيروتع بنغمة حاسمة(.  294ص
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( تناسبا مع الدلالة، وموقف 107(، ومرة بــ )إن( في الآية )52(، ومرة بــ )هل( في الآية )51)لن( في الآية ) ومرة بــ

 المتلقي، وقوة التأكيد.

 
 سب تردد الطرقالقصر في سورة التوبة ون: طرق 1جدول 

الآيات التي ورد  سورة التوبة آيات

 بها القصر

 طرق القصر مواضع القصر

 إنما النفي والاستثناء

 

 تقديم ما حقه التأخير

129 29 35 20 9 6 

بالنظر لآيات  ةالنسب

 السورة

22.5% 27.1% 15.5% 6.97% 4.65% 

ة بالنظر بالنس

 للطرق الأخرى

  57.2% 25.7% 17.1% 

 

لكثرة ( %17.1نسبة حضورها لا تزيد عن )و ،في سورة التوبة أقل الطرق ترددا تفكان ،طريق تقديم ماحقه التأخير أما

من أجل   ،ى الله عليه وسلمللرسول صل اخطاب إلا  في سورة التوبة التفاصيل وللتباعد بين المنافقين والمسلمين، فهي لم تأت 

 في سورة التوبةوردت  فقد ،طريق )إنما( فهي في المرتبة الثانية من طرق القصرأما ، تهمنالمؤمنين، أو لطمأسلوك توجيه 

، 1987ا) أبو موسى، في المعاني الواضحة التي لا ينكرها المخاطب ولا يجهله نها أداة هادئة لا تستعمل إلا  لأ، %25.7بنسبة 

(، 330، ص1992، ) الجرجاني ، المعلومينزل منزلة  مامتلقي صحته، أو لهي تجيء لخبر لا يدفع الو(، 148-143ص

وليس  (1973) كما قال عضيمة مرة(، 140حوالي )في تأكيد المثبت ونفيه عن غيره، وقد وردت في القرآن  أكثر قوة هيو

وكيف تبنى تلك  في سورة التوبة؟ القصر أشكال ورودما ف (.41-40، ص2019) الجبالي، ( مرة156كما قال الجبالي )

؟ وما العلل والأسباب التي كانت تحدد اختيار طريق دون أخرى؟ الآخر الصور؟ وما علاقة بعض الطرق ببعضهاالأشكال و

 طرق القصر، تنوع الدلالات باختلافهذه التساؤلات لا تنكر ؟ ومتباعدا تارة أخرى ،تارةيف نفهم ورود القصر متتابعا وك

تكشف آليات عمل و ،قصركل ن تفتح مجالا أوسع في فهم الناتج الدلالي لولكالبنية الداخلية في تشكيل المعنى،  ولا تنكر دور

 التراكيب. نظرية العلاقات بين، وتضيء جزءا من تزيد من فاعلية السياق في حركية المعنىالتكرار في الآيات، و

 

 وأشكال التتابع النفي والاستثناءأبنية   3.1

آية  آخر في عدة، تارة يداخل قصرا   وإنما على صورسورة التوبة لم يرد على صورة واحدة فقط،  فيهذا النوع من القصر 

هذا تواليات قصر تقديم ماحقه التأخير، ى في آيتين، وتارة يتوسط بين موتارة يتوالواحدة، وتارة يتوالى في الآية الواحدة، 

 تعتمد هذهلا ف، الدلالي والمعرفيودوره في التشكيل  والاستثناءأهمية النفي يكشف ، بأشكاله المختلفةأو التوالي التداخل 

ما صور قصر النفي والاستثناء في آيات ، فأيضاالمتلقي  حضوروإنما على ، فقط الجمع بين النفي والإثبات علىالطريق 

 ؟ ثير التشكيل الداخلي في الدلالةوما أشكال التوالي لهذا النوع من القصر؟ وما تأ سورة التوبة؟

دور التشكيل البنائي في فما . رواختلاف طرق القصسياق النص بكما يتأثر  يتأثر بمكونات بنية القصرلقصر ا لا شك في أن  

  ؟ وما طبيعة العلاقة بين أشكال قصر النفي والاستثناءالدلالة؟ 

 

 :في نوعين من الجمل الصورة تقعوهذا  ،في آية واحدةمفردا  القصر: أن يكون ىالأول الصورة .أ
ِ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الأرَْضِ أرََضِ }تعالى: كقوله  النوع الأول: جملة اسمية يتمُ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ مَا لكَُمْ إذِاَ قِيلَ لكَُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّ 

 تاع الحياة الدنيا على القلة، أي أن  قصر م فقد[ 38التوبة:]قلَِيل{ بِالْحَياَةِ الدُّنْياَ مِنَ الآخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّنْياَ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ 

الحياة وما فيها من متاع لا يقاس بما في الآخرة من لذة أبدية، فتكون غاية القصر الإضافي تأكيد حقارة اللذة التي أرادها 

فهام والاستوالشرط، والأمر،  ،)النداء :المنافقون من نخيل وأعناب وظلال. وقد جاء القصر بعد أساليب إنشائية متوالية

يكون أمرا مسلما به " بحيث لا ينكره منكر ولا يخالف ف .(4/65، د.ت، ص)العمادي الجهادعلى أهمية  للتنبيه ،(الإنكاري

ر تقاعسهم بقوله )اثاقلتم( في مقابل الخفة والهمة في قوله (، و332، ص1992")الجرجاني، فيه مخالف لزيادة الإقناع صو 

وَعَلىَ الثَّلاثَةَِ الَّذِينَ خُل ِفوُاْ حَتَّى إذِاَ ضَاقتَْ عَليَْهِمُ الأرَْضُ بِمَا رَحُبتَْ وَضَاقتَْ عَليَْهِمْ }تعالى: )انفروا(. ومن هذا النوع قوله 

َ هُوَ ال ِ إِلاَّ إلِيَْهِ ثمَُّ تاَبَ عَليَْهِمْ لِيتَوُبوُاْ إنَِّ اللّ  حِيم{ ابُ تَّوَّ أنَفسُُهُمْ وَظَنُّواْ أنَ لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّ  قصر الملجأ على  فقد[ 118التوبة:]الرَّ

بالاستغفار والتوبة، فالمراد  الله إلا  ملجأ من سخط  ألا   ،أي علم المؤمنون الثلاثة الذين تاب الله عليهم بعد ذلك، كونه إلى الله

تعبير عما يدور في نفس المخاطبين المؤمنين من الحسرة  ه  لكن .(4/109صد.ت، العمادي، )منكرين بالقصر ليس ردا على 

 الله وحده يقينا برحمته تعالى. يلجؤوا إلىتوبتهم الصادقة ورغبتهم الأكيدة في أن ل توكيدا  و ،والندم

ا زَادوُكُمْ إِلاَّ خَباَلا  وهذا يقسم قسمين؛ قسم تدخل فيه الأداة على الفعل الماضي:  ،جملة فعلية النوع الثاني: }لوَْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّ

ُ عَلِيم   اعُونَ لهَُمْ وَاللّ  لزيادة التهويل  "زاد"ـ التعبير ب .[47التوبة:]بِالظَّالِمِين{ ولأوَْضَعوُاْ خِلالََكُمْ يبَْغوُنكَُمُ الْفِتنْةََ وَفِيكُمْ سَمَّ

لا )دراز، خبا لكن ،م قوة ولا شدةما زادوك :والتقدير، لعناء والفساد والتعبوالخبال هو النقصان وا، واستبعاد عصيان الله

في  بعدما ظن بعض الناس أن   ،في خرابهم وفسادهم مبالغة   ؛على صفة ا  موصوفــ هنا ــ وقد جاء القصر  .(59، ص1986

 .ظنهذا الأسباب النصر في غزوة تبوك، فجاء القصر لتأكيد فساد المنافقين وقلب  من نقد يكونوأو أنهم  ،زيادة قوةالمنافقين 
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َ وَ }تعالى: ومن هذا النوع قوله  مَنْ حَارَبَ اللّ  ا وَتفَْرِيق ا بيَْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاد ا ل ِ ا وَكُفْر  رَسُولهَُ مِن وَالَّذِينَ اتَّخَذوُاْ مَسْجِد ا ضِرَار 

ُ يشَْهَدُ إِنَّهُمْ  بجرسها الخاطف  ،النافية "إنْ " ـجاء بوهنا  .[107التوبة:]لكََاذِبوُن{ قبَْلُ وَليَحَْلِفنََّ إِنْ أرََدْناَ إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّ 

إنْ( في المقامات الأكثر توترا، وفي المواقف التي تستدعي الثقة لذلك تأتي)و ،"ما"الأكثر توكيدا من  وومقطعها المغلق 

كل مرادهم  حلفوا أن   ،مرادهم على الحسنى مبالغة في الكذبأن يقصروا   فلما أرادوا(، 147، ص1986) دراز، والتركيز

ما كان  ، وأن  صلى الله عليه وسلم ،وقلب اعتقاد الرسول، ولا شيء غير الحسنى، محاولين بهذا الحلف تبرئة أنفسهم ،لحسنىا

؛ نهم ما زالوا على كفرهمإو ،نهم لكاذبونإالله هو الذي يشهد  لأن   ؛ما استطاعوا ذلك همولكن منهم قد كان في الزمن الماضي،

الذي بهدم ذاك ــ صلى الله عليه وسلم ــ فأمر الرسول  ، ورسولهاللّ   لهم وعونا لمحاربةحصنا أن يكون  المسجدفهم أرادوا ب

ِ مَا قاَلوُاْ وَلَقدَْ قاَلوُاْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُواْ ــ أيضا ــ منه و.( 449، ص2009.) الزمخشري، أقيم ضرارا قوله تعالى:}يحَْلِفوُنَ بِاللّ 

ُ وَرَسُولهُُ مِن فضَْلِهِ  واْ بِمَا لمَْ ينَاَلوُاْ وَمَا نقَمَُواْ إِلاَّ أنَْ أغَْناَهُمُ اللّ  ا لَّهُ  بعَْدَ إسِْلامَِهِمْ وَهَمُّ ُ فَإنِ يتَوُبوُاْ يكَُ خَيْر  بْهُمُ اللّ  مْ وَإنِ يتَوََلَّوْا يعُذَ ِ

ٍّ وَلاَ نصَِير{]التوبة: ا فِي الدُّنْياَ وَالآخِرَةِ وَمَا لهَُمْ فِي الأرَْضِ مِن وَلِي  حصر نقمتهم )كرهوا(على إغناء الله  فقد ،[74عَذاَب ا ألَِيم 

ه) العمادي أن أغناهم الله ورسوله من فضل هم إلا  أي ما وجدوا ما يورث نقمت ؛ورسوله لهم، وفي المستثنى بيان لسبب النقمة

من  لأن  (، 10/329، ص1994ه)الألوسي، فالمراد من القصر التهكم والسخرية وتأكيد الشيء بخلاف(، 85-84، د.ت، ص

وْعِدةٍَّ وَعَدهََا إِيَّاهُ وَمَا كَانَ اسْتِغْفاَرُ إِبْرَاهِيمَ لأبَِي}تعالى: قوله ــ أيضا ــ ومنه لا يكفر. ويشكر فكان سببا في الغنى  هِ إِلاَّ عَن مَّ

اه   أَ مِنْهُ إنَِّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّ ِ تبَرََّ ا تبَيََّنَ لهَُ أنََّهُ عَدوٌُّ لِلّ  أي لم يكن ؛ على كونه عن موعدة قصر الاستغفار .[114التوبة:]حَلِيم{ فلَمََّ

فلما تبين له أنه مصر  ،عن موعدة وعدها لأبيه ناشئا عن شيء من الأشياء إلا   ،لأبيه آزر ــ عليه السلامــ استغفار إبراهيم 

عليه ــ والمراد بالقصر المبالغة في إظهار براءة إبراهيم  .(4/107العمادي، د.ت، ص )منه  أعلى الكفر غير مؤمن أبدا  تبر

بعدما جاء ــ عليه السلام ــ براهيم إالاستغفار مثل من الاستغفار لأبيه، فتكون هذه الآية ردا على من تحدثه نفسه بــ السلام 

 منع الاستغفار للمشركين.

دقَاَتِ وَالَّذِينَ لاَ قوله تعالى:ك ،ما تدخل فيه الأداة على الفعل المضارع منه عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّ ِ }الَّذِينَ يلَْمِزُونَ الْمُطَّو 

ُ مِنْهُمْ وَلهَُمْ عَذاَب  ألَِيم{]التوبة:يجَِدوُنَ إِلاَّ جُهْدهَُمْ فيَسَْخَ  في قوله:) وَالَّذِينَ لاَ يجَِدوُنَ إِلاَّ جُهْدهَُمْ (  ،[79رُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّ 

 الذين لا يجدون إلا   أن  أي ، بالضمقصر الموجود على جهدهم و، عين، وهو من عطف الخاص على العامعطف على المطو  

فيكون المراد بالقصر توضيح طاقات بعض المؤمنين الصادقين ، فسخر الله منهم ،منهم المنافقون سخرقد طاقتهم وجهدهم 

، )الألوسي. مشاكلة تكرار )سخر( وفي  ،منافقين الذين يثيرون الفتن، لهذا نجد في القصر تهديدا واضحا للمنافقينلاوزجر 

 (.336 -10/335، ص 1994

 

 : الصورة لها نوعان هوهذ ،يكون القصر متعددا متواليا وفيها ،ةالثانيالصورة  .ب
 على وجهين: وهذا النوع يقع، ءتوالي ثلاثة أساليب للقصر بالنفي والاستثنا الأول:النوع 

ِ }وَمَا مَنعَهَُمْ أنَ تقُْبلََ مِنْهُمْ نفَقَاَتهُُمْ :واحدة؛ كما في قوله تعالىفي آية أساليب توالي ثلاثة  الوجه الأول: إِلاَّ أنََّهُمْ كَفرَُواْ بِاللّ 

قوله )وما منعهم ( عطف على )إنكم ف ،[54وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يأَتْوُنَ الصَّلاةََ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفِقوُنَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُون{]التوبة:

سببين آخرين مانعين من قبول بزيادة م قبول نفقاتهم ثم أوضح علة عد ،كفرهم مانع لقبول النفقة بي ن أن  ف ،كنتم قوما فاسقين (

هنا ، و(10/227، ص 1984ه ) ابن عاشور ، على حال الكر ولا ينفقون إلا  على حال الكسل،  فلا يأتون الصلاة إلا   أعمالهم،

جملة ، فالالثاني والثالث القصر الحالية في  بفاعل يناسب )أنهم كفروا(  الأولالقصر المقصور عليه في  تأويل يلحظ أن  

نفاقهم لغير الله محبب، وإذا كان لله إ نشاطا، وأن   نغيرها يزدادو في العبادة كسالى، وفي ، فهم حالية فيها تحول وتجددال

رهون( )وهم كا ،)وهو كسالى(هد تصويرية بمشا حوال الكافرينالقصر الثاني والثالث تفصيل لأفي ففيكون نفاقا ورياء، 

وردت أكثر من  فقد ،الحال جمل كثرةسورة التوبة  يلحظ فيومما  .في المكر والخداع ممارساتهم، وتفضح أساليبهمتكشف 

ةٍّ  ]وَهُم بدَؤَُوكُمْ  :في ثنايا الآيات والفواصلمرة  إحدى عشرة لَ مَرَّ هُمْ فرَِحُون  -وَهُمْ صَاغِرُون -أوََّ وَهُمْ  -وَهُمْ كُسَالىَ -وَّ

عْرِضُون -وَهُمْ يجَْمَحُون -وَهُمْ كَافِرُون-كَارِهُون  هُم مُّ وَهُمْ  -وَهُمْ يسَْتبَْشِرُون -وَهُمْ أغَْنِياَء-وَهُمْ فاَسِقوُن -وَهُمْ فاَسِقوُن  -وَّ

  كَافِرُون[.

 :الثانيو. كل حسنة وتجريدهم من، للمنافقين صفة الكفرالأول: تأكيد ف ،ثلاثة أموريؤكد ، ثباتقصر النفي والإي لوالهذا الت

")ابن فارس، آخرردا  على  يكون وإنما، أبدا   اء  ابتد" يكونلا ، فالقصر توضيحا وأتفسيرا إما  ،ارتباط القصر بكلام سابق

لا يجعلها الأقوى في ضم ، الأدوات عليهاأن وضوح طريق النفي والاستثناء من حيث دلالة  الثالث:و(. 182د.ت، ص

وفي  ،المعاني المرادة وإجمالها، ولكن يجعلها الأقوى في التفصيل والشرح، وهذا ما يفسر توالي هذا النوع في سورة التوبة

  الكريم.آية من آيات القرآن ( 80)في النفي والاستثناء متواليا  ورد  فقد، السور القرآنيةكثير من 

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ }تعالى: كما في قوله  في آيتين:أساليب توالي ثلاثة  :الوجه الثاني ن دوُنِ اللّ  اتَّخَذوُاْ أحَْباَرَهُمْ وَرُهْباَنهَُمْ أرَْباَب ا م ِ

ا  ا وَاحِد ا لاَّ إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّ ِ  }يرُِيدوُنَ أنَ يطُْفِؤُواْ نوُرَ  ،[31التوبة:]يشُْرِكُون{ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُواْ إِلاَّ لِيعَْبدُوُاْ إِلـَه  اللّ 

ُ إِلاَّ أنَ يتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ  زيف ادعاء  ــمنذ بدايتها ــ أوضحت هذه الآيات  .[32التوبة:]الْكَافِرُون{ بِأفَْوَاهِهِمْ وَيأَبْىَ اللّ 

ا وَاحِد ا( جعل الكافرين  :الوحدانية كانت دعوة الحق لهم، فالقصر في قوله بي نت أن  فالمشركين،  )وَمَا أمُِرُواْ إِلاَّ لِيعَْبدُوُاْ إلِـَه 

 تَّشْنِيعِ، وكشف زيف ما زَعَمُوا؛ لِأنَّ وصايا كُتبُِ المِلَّتيَْنِ طافِحَة  بِالتَّحْذِيرِ مِن عِبادةَِ المَخْلوُقاتِ 
. )ابن والشرك باللهمحطُّ

 ،تقرير صفة الألوهية لله صفة( إلى )قصر موصوف على انتقل مني وفي القصر الثان .(10/170، ص 1984عاشور، 

قصر فإنه  ،أما في القصر الثالث .وإنارة للعقيدة السليمة  .(4/60د.ت،  العمادي،" )فكان "زيادة في تقرير ما سلف من كفرهم
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من شر، وقد جاءت كلمة )يأبى( بدلا  نيبذلو بالرغم من كل مانوره  الله يتم فالقصر لتأكيد أن   ،نور الله إتمامباء على لآا صفة

يرد )لم  :والتقدير (،41-16/40، ص1981، )الرازي" الإرادة وهي المنع والامتناع  عدمزيادة الإباء"  لأن   ؛النفي من أداة

 فالوعد(، 431، ص 2009 )الزمخشري، اللهيرُِيدوُنَ أنَ يطُْفِؤُواْ نوُرَ  :ألا ترى كيف قوبل هذا بقوله .نوره(أن يتم  إلا   الله

الناس فيما سيكون في ظل عنت المشركين الذين يكذبون  لئلا يرتاب ؛اقتضى أن يؤكد بالنفي والاستثناءبتمام نور الله مستقبلا 

  والحاضر.على الله في الماضي 

كَانَ لأهَْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلهَُم  : توالي النفي والاستثناء في آيتين مع التفصيل للمقصور في كل، كقوله تعالى:}مَاوالنوع الثاني

ِ وَلاَ يرَْغَبوُاْ بِأنَفسُِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذلَِكَ بِأنََّهُمْ لاَ  سُولِ اللّ  نَ الأعَْرَابِ أنَ يتَخََلَّفوُاْ عَن رَّ يصُِيبهُُمْ ظَمَأ  وَلاَ نصََب  وَلاَ مَخْمَصَة  فِي  م ِ

ِ وَلاَ يطََؤُونَ مَ  َ لاَ سَبِيلِ اللّ  ٍّ نَّيْلا  إِلاَّ كُتِبَ لهَُم بِهِ عَمَل  صَالِح  إِنَّ اللّ  يضُِيعُ أجَْرَ وْطِئ ا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدوُ 

ُ أحَْسَنَ مَا كَانوُاْ [}وَلاَ ينُفِقوُنَ نفَقَةَ  صَغِيرَة  وَلاَ كَبِيرَة  وَلاَ يقَْطَعوُنَ وَادِي ا إِلاَّ كُتِ 120الْمُحْسِنِين{]التوبة: بَ لهَُمْ لِيجَْزِيهَُمُ اللّ 

يصيبهم من عطش و نصب و ما قصر  فقد فيها تفصيل واضح، ،فالمقصور في الآية الأولى خمسة .[121يعَْمَلوُن{]التوبة:

فيه تسلسل  والمشاق على نحو، وذكر هذه المتاعب على كتابته عملا صالحا ،و لقاء معهمخمصة و اقتراب من أرض العدو 

ثم احتلال مواطن  ،ثم الجوع ،ثم التعب ،فالظمأ أول ما يقع في الهاجرة ،زماني ومكاني، وفيه ترتيب للأحداث حسب وقوعها

، فقد تجتمع في رجل تلك الأعمال بكل واحد منلهم الأجر  جعل)به(  وفي توحيد الضمير بقوله ،ثم النيل والظفر بهم ،للأعداء

)دراز، التفصيل لا يشترط اجتماعهافيكتب له عمل صالح، ف ،على عمل واحد منها لا  لا يقدر أحدهم إ، وقد تب له جميعافتك

 ،الآية الثانيةفي المقصور و با، وهكذا....لا يصيبهم ظمأ إلا مكتوبا، ولا نصب إلا مكتو والتقدير:(، 72-71، ص 1986

 ،يقابل من الله بأحسن منه ا  إحسان  ،أو قطع لواد من الأودية ،صغيرة أو كبيرة ،في كل نفقة بي ن أن   فقد ،ثلاثة فيها تفصيل

زيادة في الترغيب  ؛أحصاها أنها محفوظة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا   لتأكيد ؛ةفقصر هذه الأعمال على الكتاب

نفسهم، وتعريض أ علىو إعلاء لشأن المجاهدين الذين يفضلون رسول الله  ،(112-111 /4) العمادي، د.ت، ص بالجهاد

تزيد في مساحة التعريض  ،السعة في القبول لكل عمل كبر أو صغر الذين يدعون إلى الفساد، بل إن   ، بالمتثاقلين إلى الأرض

. وفي توالي قصر الموصوف على ءريا وأكرها أو عمله  ،أو امتنع عن أدائه ،ن هذه الأعمالبكل منافق استخف بأي عمل م

قوية في العطاء والبذل، حتى تكون على تواز مع الفئات الثمانية التي تستحق الصدقات، ثمانية فئات إبراز لفي الآيتين الصفة 

وتعزز فكرة التناسب بين أجزاء النص من خلال التضاد بين المؤمنين فالآيات تحفظ للمؤمنين علوا في ظل طعن المنافقين، 

 صر.ثبات في بنية القالنفي والإكذلك بين والكافرين، و

ــ وإنما  ،توالي طرق النفي والاستثناء ليس للتأكيد فقط اختيار أداة النفي أو تقديرها يرتبط بالسياق، وأن   يتضح مما سبق أن  

وعلى نحو إجمالي فيه دلالة على فاعلية  ،لإقامة التوازن بين أجزاء النص وتارة أخرى، تارةوالشرح للتفصيل ــ أيضا 

 وتكاملها.السياق، وترابط طرق القصر 

 

 ي والاستثناءف)إنما( وتداخل طريق النـالقصر ب 3.2

فإذا تساوى  ،الكلام بها يكون" إثباتا لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه لأن   ،تكون أقوى من غيرها في تأكيد المثبتطريق )إنما( 

لما كانت لتأكيد إثبات ، (إن  )كلمة الأول: " أن   ،، لأمرينمضاعفا الإثبات بـ)إن ما( يكون ن  إف ،جميع طرق القصر الإثبات في

، )السكاكي" وف له بعلم النحو ضاعف تأكيدهاعلى ما يظنه من لا وق، النافية المؤكدة لا( )ماثم اتصلت بها  ،المسند للمسند إليه

 ن  إلهذا فو .(354، ص 1992، ")الجرجانيوالآخر: أن  مكان )ما( في )إن ما( " يزيل الظن ويبطله  .(291، ص 1983

(، 330، ص 1992، )الجرجاني" هذه المنزلة أو لما ينزل ،ولا يدفع صحته ،طريق )إنما("تجئ لخبر لا يجهله المخاطب

 صور هذا القصر؟ فما

ِ مَنْ آمَنَ بها، كما  والاستثناءمن الصور التي تبرز قوة طريق إنما تداخل طريق النفي و في قوله تعالى: }إِنَّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللّ 

َ فعَسََى أوُْلـَئكَِ أنَ يكَُو كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إِلاَّ اللّ  ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّلاةََ وَآتىَ الزَّ موقع جملة [ 18نوُاْ مِنَ الْمُهْتدَِين{]التوبة:بِاللّ 

}مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ  :استئناف بياني ردا على سؤال خفي من قوله تعالى (اللهإنما يعمر مساجد )

؟ المساجدبعمارة ومن أحق منا  :فكأنهم قالوا .[17عَلىَ أنَفسُِهِمْ بِالْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبطَِتْ أعَْمَالهُُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدوُن{]التوبة:

يكون قصر )إنما( من باب "ربط القول ف)من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله(، :فجاءهم الرد

ثبات إالغرض ف، لتوضيح المراد وتأكيد المقصود .(188، ص1980، )السجلماسي" بغرض مقصود على القصد الأول

  مجتمعة.ونفيها عمن لا يتصف بها ، يتصف بهذه الصفات الخمس التعمير لمن

الخوف، فالمؤمن قد يخاف الأسد أو العدو، فيكون المعنى إذا تردد الحال بين خشيتهم لله وخشيتهم لغيره  الخشية فإنهاأما 

 .(10/142، ص 1984عاشور،  )ابن الخشيتينباعتبار تعارض  ا  صر إضافيوجب تقديم خشية الله على خشية غيره، فيكون الق

" أتخشونهم والله أحق أن تخشوه؟ ولكن من :فالخشية لغير الله قد تقع ولو في بعض المواقف المخيفة، ولذلك جاء قوله تعالى

بهم  الله يجب أن يخشوه، ولكن لأن   القصد من القصر بالنفي والاستثناء أن ليس بالمؤمنين حاجة إلى أن يعلموا أن   الواضح أن  

الله خشية  إذا وقعت خشية من بشر، وأن  ، (270، ص1997المطلب،  )عبد، الخشية لا تكون لغير الله اجة إلى أن يعلموا أن  ح

فما  "إنما يخشى الله من عباده العلماء". :ولهذا حينما مدح الله العلماء قالالإيمان والعمل،  بالزمن نتيجة مكتسبة تتشكل صفة

لماذا جاء قصر النفي والاستثناء أو بصيغة أدق، ؟ (بـ)إن مابالقصر  الله(يخش إلا  )لم :قولهفي  قصر النفي والاستثناءعلاقة 

المقصور العنصر الخامس من عناصر هو  الله(قصر النفي والاستثناء )ولم يخش إلا  نلحظ أن   إنما(؟ـ)في داخل بنية القصر ب
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 وماالله وحده؟  لا يخشونفاق المنافقين الذين لتقرير نأم  لله؟ شيةتأكيد الخ زيادةفلم جاء هذا المعطوف بالقصر؟ أهو ل ،عليه

 ؟ وكيف يرد المقصور عليه إذا كان متعددا؟(إنماـ )النفي والاستثناء ببنية القصر ب علاقة بنية

" تمنع الموافقة في بنية العمق " المخالفة في بنية السطح لم هذه ، فإن  الف طريق النفي والاستثناءيخ (بـ)إن مالقصر اإذا كان 

يطرح احتمالين في بنية ) ولم يخش إلا الله( :في قولهثبات فالناتج القصري للنفي والإ ،(273-270، ص1997)عبد المطلب،

الناتج مفردا  الله، ويكونثبات الخشية لله ونفي الخشية لغير وهو إ ،مزدوجا فيما يتعلق بالمتكلمالأول: أن يكون الناتج ؛ العمق

للمتلقي وهو نفي الخشية لغير الله. أما الاحتمال الثاني: أن يكون الناتج القصري في بنية النفي والاستثناء مساويا للناتج من 

 ) .270، ص1997عبد المطلب،)الله. بنية )إنما( فيكون مزدوجا في الحالتين؛ وهو إثبات الخشية لله، ونفي الخشية لغير 

ونفي، ويجعل  نهاية مؤكدة لما بدأت به الآية من إثبات الله()ولم يخش إلا  :قوله فياوي من البنيتين يجعل تسهذا الناتج الم

يمان والإقامة لإ)يخشى( مشاكلا ل جعلت الفعلبدلا من )ما(  في القصر)لم(  ومن الواضح أن  ، سببا في عمارة المساجد الخشية

)إنما يخشى الله :ولذلك لم ترتبط الخشية في قوله تعالىفكلها بالفعل الماضي للدلالة على تحققها، من الناحية الزمنية، يتاء الإو

 وفي تقديم المفعول. استغرق حدوثه زمنا طويلاإلا بالعلماء الذين يخشون الله عن يقين وعلم راسخ  ،العلماء(من عباده 

، 2012،الدين، وعثماننجم )وآخرته )مساجد( على الفاعل )من آمن ...( إظهار لحال المؤمن الذي يعنى بعمارة دنياه 

تداخل النفي  أن   وبناء على هذا نخلص إلى فقط.وزينتها المساجد  الدين في بناء قين الذين ظنوا أن  بالمناف وتعريض ،(13ص

وفي غيابها زيغ لاح الأعمال، أمر المنافقين تعلق بغياب خشية الله، فالخشية سبب ص يكشف أن   (إنما)والاستثناء بطريق 

إنها فإنما( ـ)ب أما القصر. الوعي بالخشيةلزيادة  المتلقيمسافة زمنية يحتاجها تظُهر  ق النفي والاستثناءطري للقلوب. وأن  

عبر للعلم باكتساب  ( لأنهم لم يكونوا علماء إلا  بطريق)إنمامدح الله العلماء ، ولذلك وتظهر يقين المتلقيالمسافة،  تلك تسقط

  زمن.

 

 )إنما( وتعدد المقصور عليهـالقصر ب 3.3

. والثاني: وهو أمر يتعلق بالنسق الداخلي لبنية القصر ،الأول: تعدد المقصور عليه ،نلحظ أمرين (إنماـ)القصر بهذا وفي 

. فأما تعدد المقصور بسياق النصيتعلق الأمر وهذا  ،بنفي سابقارتباطه  ،أو على نحو أعم ،ارتباط القصر باستفهام خفي

دقَاَتُ وخمسة عناصر، الخامس منها بطريق النفي والاستثناء،  )إنما يعمر...(آية  في فإنه ،عليه في قوله تعالى: }إِنَّمَا الصَّ

ُ لِلْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعاَمِلِينَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ  ِ وَاللّ  نَ اللّ  ِ وَابْنِ السَّبِيلِ فرَِيضَة  م ِ قاَبِ وَالْغاَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّ   قلُوُبهُُمْ وَفِي الر ِ

م )ابن إنما هي لهم لا لغيره :لى غيرها، فكأنه قالإالصدقات لا تجاوزها  الأصناف ثمانيةت كان .[60التوبة:]حَكِيم{ عَلِيم  

؛ حرف الوعاء)في(ب الأربعة الأخيرة  جاءتالأربعة الأولى بلام الملكية،  بعدما اقترنتلكن  .(10/235، ص1984عاشور، 

الأمر الذي  ،(291، ص1979ا)أبو موسى،لشيء في الإناء لشدة حاجتهم له)في( توحي بأنها توضع فيهم كما يوضع اكون 

، )وفي الرقاب( :) ولم يخش إلا الله( وفي قوله:كما في قوله ،المقصور عليه إن زاد عن أربع متواليات يدل بوضوح على أن  

أدوات تشد انتباه المتلقي، وتزيد في تماسك  ، ويحتاج إلىالنسق اللغوي يأخذ سبيلا مغايرا لما وردت عليه الأربعة الأولى فإن  

في هاتين  فما وجدت تتابعا يزيد عن أربعة إلا   ،في القرآن (إنما )ـبنية القصر، وتجدد من قوة )إنما (، وقد تتبعت القصر ب

دد تع، وقلة الأول:  ندرة الحصر لأكثر من أربعة أمور ،أمرينالصدقات(، وفي هذا دلالة على إنما يعمر، إنما ) :الآيتين

ربعة ( ولأمرات  5( ولثلاثة )مرة  18لأمرين ) (28/140% )20المقصور عليه في )إنما( فهو لا يزيد في القرآن  عن  

كثيرة في نسق واحد، وهذا ما يفسر  عن معانإنما( أقوى من النفي والاستثناء في التعبير ـ)القصر ب الثاني: أن  (. مرات  3)

مرة(، فأغلب 15في القرآن الكريم حيث لا تزيد عن ) (إنما)وقلة توالي ، النص القرآنيتوالى طرق النفي والاستثناء في كثرة 

 متباعدا.في القرآن الكريم يكون  (إنما)القصر ب

 

 بالنفي القصر ب)إنما( علاقة  3.4

 إنما(ـ)القصر ب لكنها تؤكد في جميع الأحوال أن   ،تمظهر في مظاهر مختلفة، فهو ي)إنما( بالنفيقصر ارتباط أما فيما يتعلق ب

 وينتج سؤالا خفيا. ،ا ما يكون منفياغالب   ،بكلام سابقيرتبط ارتباطا واضحا 

}فلَاَ تعُْجِبْكَ أمَْوَالهُُمْ وَلاَ أوَْلادَهُُمْ إِنَّمَا  تعالى:ة للنفي والاستثناء كما في قوله بعد طرق متوالي إنما()المظهر الأول: مجيء 

بهَُم بِهَا فيِ الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَتزَْهَقَ أنَفسُُهُمْ وَهُمْ  ُ لِيعُذَ ِ لأنهم كفروا  ؛رادة الله على تعذيبهمقصر إف .[55التوبة:]كَافِرُون{  يرُِيدُ اللّ 

وهم كارهون، فلماذا العجب بأموالهم وأولادهم؟ وهي استدراج  وهم كارهون، ولا يأتون الصلاة إلا   بما آتاهم الله، فما أنفقوا إلا  

الأمر الذي يدعو المؤمنين إلى  ،(118-117 /10، ص1994، الألوسي)بها أن يعذبهم  لهم ووبال عليهم، ولا يريد الله إلا  

  عليه.الطمأنينة لما هم 

كان  يعمر...(  )إنماقوله:  ، فإن  على وجه العموم وبالنفيفي على وجه الخصوص، خستفهام اارتباط القصر بالثاني: ظهر الم

اهِدِينَ عَلىَ أنَفسُِهِمْ بِالْكُفْرِ أوُْلئَكَِ حَبطَِتْ }مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَ  :على سؤال خفي نشأ من قولهاَ رد 

 :[ فكأنهم قالوا: ومن أحق منا؟ أو إذا لم نعمر المساجد فمن يعمرها؟ فجاءهم الرد17التوبة:]خَالِدوُن{ أعَْمَالهُُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ 

ِ إنه  َ(.من يتصف بهذه الصفات الخمس في قوله: )مَنْ آمَنَ بِاللّ  كَاةَ وَلمَْ يخَْشَ إِلاَّ اللّ  وفي  وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَأقَاَمَ الصَّلاةََ وَآتىَ الزَّ

دقَاَتُ لِلْفقُرََاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعاَمِلِينَ عَليَْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُُمْ وَفِي ا قاَبِ وَالْغاَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ قوله تعالى:}إِنَّمَا الصَّ ِ وَابْنِ لر ِ  اللّ 

ُ عَلِيم  حَكِيم{]التوبة: ِ وَاللّ  نَ اللّ  صلى  ،الرسول لتأكيد تبرئة  ا  معلوم ا  موضوع الصدقات ظاهرالله جعل [ 60السَّبِيلِ فرَِيضَة  م ِ

في  الذين لمزوا فهؤلاء،  صلى الله عليه وسلم ،الذين كان منهم من يلمز الرسولودحض كذب المنافقين  ، عليه وسلمالله
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الأصناف إنها إلى  :فجاءهم الرد من الصدقات؟ : إذا ل، حينما سألواالصدقات ليس لهم شيء منها، والقصر جاء ردا عليهم

، 2009، بعضهم. )الزمخشريالمعدودة، وأنها مختصة بهم لا تجاوزهم إلى غيرهم فيحتمل أن تصرف لهم جميعا أو إلى 

438).  

ِ وَآياَتِهِ وَرَسُولِهِ  وعلى شاكلة ما تسَْتهَْزِؤُون{ كُنتمُْ  تقدم قوله تعالى: }وَلئَنِ سَألَْتهَُمْ لَيقَوُلنَُّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنلَْعبَُ قلُْ أبَِاللّ 

في خوض ولعب دون ما ظننته بنا من  قصر كونهم على الخوض واللعب، أي ما تحدثنا إلا  ف ،إذ القصر للتعيين[ 65التوبة:]

. الواو معطوفة على جملة )يحلفون بالله( فالظاهر أن   سألتهم()ولئن  :الطعن والأذى. وعلاقة القصر بما قبله يوضحه قوله

( فيها إجابة عن سؤال ينبثق عن نفي يسبقها، وأنها طريق)إنما الأمر الذي يوضح أن   .(10/250، ص1984 عاشور، )ابن

بسياق النص وعلاقتها  إنما()ومما يدل على ارتباط قصر . عمل بوضوح على ترابط النص، وتجلية ما في النفوسطريق ت

ل يتشكفي حاجة إلى  (إنما)طريق  فكأن   ،بعد سبع عشرة آية لم ترد إلا  ففي سورة التوبة ( إنما)طريق  تأخر ،بنفي يسبقها

القصر مركب ثنائي يجمع بين ف، من قول سبق ذكره سوغهي ما إنما(ـ)بويكون للقول ، قبل إثبات حكم، سياق مقنع للمتلقي

 ،إذا كان مسبوقا بكلام متخالفين أو متناقضين، لا يمكن فهم أبعاد التآلف بينهما في تركيب واحد له دلالات وإيحاءات إلا  

؟ بنفي قريب منهادائما تتعلق  إنما(فهل ). (105، ص1972)سابق ردا على كلام  يكونالقصر  ولذلك ذهب الفراء إلى أن  

  (؟بإنما) السورة بالقصرتراكيب  علاقة بنية النفي في وما

مثل )لا وما وليس وألم( أو  اصريحيكون منها غالبا،  وبنفي قريببسياق النص، ترتبط  إنما()طريق  فيه أن   كلا شمما 

يستدل على هذه العلاقة فما صور الاستدلال على العلاقة بين النفي وبنية القصر؟  معنى النفي.ــ أيضا ــ  خفي يحملاستفهام ب

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلىَ الَّذِينَ يسَْتأَذِْنوُنكََ وَهُمْ أغَْنِياَء رَضُواْ بِأنَ يكَُونوُاْ مَعَ }تعالى: كما في قوله . إما بدلالة معنوية أو تكرار ألفاظ

 ُ عفَاَء وَلاَ عَلَى  :النفي في الآيتين بعدما تم  ف .[93التوبة:]يعَْلمَُون{  عَلىَ قلُوُبِهِمْ فهَُمْ لاَ الْخَوَالِفِ وَطَبعََ اللّ  }لَّيْسَ عَلىَ الضُّ

ِ وَرَسُولِهِ مَا عَلىَ الْمُحْسِنِ  ُ غَفوُر  الْمَرْضَى وَلاَ عَلىَ الَّذِينَ لاَ يجَِدوُنَ مَا ينُفِقوُنَ حَرَج  إذِاَ نصََحُواْ لِلّ  ينَ مِن سَبِيلٍّ وَاللّ 

حِيم{]التوبة: أعَْينُهُُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَن ا ألَاَّ [ }وَلاَ عَلىَ الَّذِينَ إِذاَ مَا أتَوَْ 91رَّ  كَ لِتحَْمِلهَُمْ قلُْتَ لاَ أجَِدُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَلَيْهِ توََلَّواْ وَّ

صلى  ،قصر السبيل على الذين يستأذنون الرسولف[ جاء الاختصاص في الخبر )على الذين ( 92يجَِدوُاْ مَا ينُفِقوُن{]التوبة:

و حذف متعلق يسَْتأَذِْنكَُ لظهوره من الآية السابقة التي جاء  ،بالدناءة والضعةوهم أغنياء، الذين رضوا  ،الله عليه وسلم

القصر إضافي بالنسبة للأشخاص الذين نفي أن يكون عليهم سبيل، وهم الضعفاء فالاستئذان فيها منفيا عن المؤمنين، 

اللام في السبيل هي  لأن   ؛يؤكد النفي في الآيتين السابقتين وهو (،445446، ص2009، )الزمخشري، والمرضى والفقراء

والمراد تأكيد العقاب للذين يستأذنون . )ما على المحسنين من سبيل ( :لام العهد والمعهود ذاك السبيل المنفي نفيا كليا في قوله

و)قلت  ينفقون(في مقابل )لا يجدون ما وهم أغنياء، ومما يزيد في توكيد عقابهم جملة الحال في قوله )وهم أغنياء( لمجيئها 

أعَْينُهُُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَن ا ألَاَّ يجَِدوُاْ  الْخَوَالِفِ(لا أجد ما أحملكم عليه(، والتقابل بين )رَضُواْ بِأنَ يكَُونوُاْ مَعَ  وقوله )توََلَّواْ وَّ

 ينُفِقوُن(.مَا 

 ،، وتكرار ألفاظ وتراكيب أحيانا في سياق بنية القصر(92و91ما في الآيتين )ك ،ارتباط القصر بنفي سابق مفرد أو متعددف

تصبح ل ،وقوة بنية القصرالمتلقي،  وحضور، بل يزيد في تماسك النص، يضعف من قوتهالا يقلل من تماسك بنية القصر، أو 

ويكشف ما يدور في نفس المتلقي، كأن ، ويفصل ما يلحق به، يجمل ما سبقفالقصر بنية مركزية تشير إلى البنية الكلية، 

ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ( على الذين فيأتيه الرد على من السبيل؟ يقول:  لأنهم كفروا بعد إيمانهم، وفيه تقابل مع إيمان  ؛)لاَ يؤُْمِنوُنَ بِاللّ 

فكأنه  ،م ( والمصدر يؤول باسم مفرد)أن يجاهدوا ( فهو في مقابل ) وارتابت قلوبه :المؤمنين  بالله واليوم الآخر، أما في قوله

فِي رَيْبِهِمْ يتَرََدَّدوُن  لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد، أما الذين لا يؤمنون فهم في ريب، وفي تقديم الارتياب على التردد ) :قال

يبة لا تغادرهم فالر(، 11/6، ص 1984، ) ابن عاشور ، والمراد بالقصر هنا تحقير شأنهم ( معنى  الديمومة في الريبة،

ُ عَلِيم  حَكِيم{:حيث قال تعالى ،طوال حياتهم [ 110]التوبة:}لاَ يزََالُ بنُْياَنهُُمُ الَّذِي بنَوَْاْ رِيبةَ  فيِ قلُوُبِهِمْ إلِاَّ أنَ تقَطََّعَ قلُوُبهُُمْ وَاللّ 

ضرارا ريبة في كل وقت أو في كل حال لا يزال المسجد الذي بنوه ف، )أن تقطع قلوبهم (كناية عن الموت :قوله تعالى فإن  

وقد وردت صيغة )إلا أن( في سورة التوبة في ثلاثة مواضع (. 43، ص1986، )دراز، مدة حياتهم إلى أن تقطع قلوبهم

 .} نوُرَهُ أنَ يتُِمَّ  -أنَ تقَطََّعَ  إِلاَّ  {المستقبلما سيكون في تأكيد و (،ماضي )إِلاَّ أنَْ أغَْناَهُمُ الزمن ال تأكيد للتأكيد؛

عْدَ النفي، قوله تعالى:}ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََس  فلَاَ يقَْرَبوُاْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَ ارتباط قصر )إنما( ب ومن صور

َ عَلِيم  حَكِيم{]التو ُ مِن فضَْلِهِ إنِ شَاء إنَِّ اللّ  جملة القصر ترجع بنا إلى ف[ 28ة:بعَامِهِمْ هَـذاَ وَإِنْ خِفْتمُْ عَيْلةَ  فسََوْفَ يغُْنِيكُمُ اللّ 

وفي  ،غَرَضِ إقْصاءِ المُشْرِكِينَ عَنِ المَسْجِدِ الحَرامِ، مع بيان علة جديدة وهي النجاسة المعنوية المستفادة من الاقتران بالشرك

ر أخبر عنهم بالمصد . فقدد(160-10/159، ص1984) ابن عاشور ، هذا القصر تهوين من شأن المشركين وتحقير لهم

 .يتطهرون أو لأنهم لا ،معهم الشرك أو لأن   ،أو المراد ذوو نجس لخبث بواطنهم وفساد عقائدهم ،كأنهم عين النجاسة ،للمبالغة

والشمول، فالنجاسة ثابتة وتشملهم ولا تغادرهم أبدا ، وقد ترتب على هذا التحقير  نجس صفة مشبهة للتعميموجوز أن يكون 

، تساؤلات كثيرة منهذا القصر إجابات كانت معلقة  فيكان و .(269، ص1994 الألوسي،. )ترابالمبالغة في النهي بمنع الاق

  الله؟مساجد  ولم لا يعمر المشركون لم لا يتخذ المؤمنون الكفار أولياء؟: أهمها

لمكونات البنية الحركة الأفقية  تأثيرما الأول:  ،محورين أساسيينتتمثل في ، (إنماـ)حول بنية القصر ب والأسئلة الأخيرة

  التوبة؟آيات سورة سر ظاهرة التكرار في يف تفوالثاني: ك في التشكيلات الدلالية؟ الداخلية

 البنائي لطريق إنما وظاهرة التكرار التشكيل 3.5
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إنما( في سورة )ـبلقصر من أشكال اففي طريقة البناء، لها تأثير  قصر )إنما(الحركة الأفقية لمكونات البنية الداخلية في ف

إن تقديم إذ  بالله.. "إنما يعمر مساجد الله من آمن  :: كما في قولهللقصرالداخلية  والتأخير في البنيةديم تقالصورة  ،بةالتو

أقوى أثرا في المديح  إنما(ـ)يجعل القصر ب وهذا ،يعمر مساجد الله، وليس  التعميربيان من الذي  المنصوب يكون الغرض منه

)إنما( يمتدح الحاضر، ويعرض بالغائب الذي يفهم من السياق، فالآية فيها تعريض بالمنافقين الذين ـوالتعريض، إذ كل قصر ب

ة  }إِنَّمَا النَّسِيءُ زِياَدَ :قوله تعالى صور أن تكون بنية القصر خبرية؛ كما في ومن هذه الالإيمان في بناء المساجد . عون أن  يد  

ا  مُونهَُ عَام  ا وَيحَُر ِ ُ زُي نَِ لهَُمْ سُوءُ أعَْمَالِهِمْ  ليواطئوافِي الْكُفْرِ يضَُلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفرَُواْ يحُِل ِونهَُ عَام  مَ اللّ  ُ فيَحُِلُّواْ مَا حَرَّ مَ اللّ  عِدَّةَ مَا حَرَّ

ُ لاَ يهَْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِين{]التوبة:  جاء)في(، وـفالزيادة تتعدى ب، على الزيادة في الكفر)التأخير(قصر النسيء ف .[37وَاللّ 

وإنما  ،الكفر فقطرمة هذا الأمر لم يقصر النسيء على لشدة ح، ولتحريم النسيء تحريما  قاطعا  قصرا حقيقيا  (إنما)ـالقصر ب

 إلا  لكونه من أثر الكفر، فالذين وضعوه ليسوا حتى لا يجادل أحد في حرمته، مبالغة في التحقير، و، ي الكفرزيادة فعلى ال

بما يسبق من ارتباط القصر فهي تبرز من  ،ظاهرة التكرارالقصر بأما علاقة  .(10/191، ص1984 عاشور، كافرين. )ابن

إعادة ألفاظ وتراكيب لزيادة ترابط النص ذلك يقتضي ف ،سابقة أو آيات سابقةآية أو مطلع الآية في  كارتباطه بنفيقول، 

تشير في سورة التوبة القصر والآيات القرآنية بنية فهل العلاقة بين  المقصود إجمالا أو تفصيلا، وتوضيح الغرضوتماسكه، 

بصياغة أخرى أو   ؟تفصيلا أو تمهيدا لتشكيل الدلالة يكون شرحا أو ما يرتبط بها وأن  بنية القصر مركزية في الدلالة؟  أن  إلى 

فكيف تفسر تكرار بنية  ،وإذا كان هذا الأمر صحيحا الصلبة؟سورة التوبة هي النواة  القصر فيهل يمكن أن تكون بنية  :أدق

 القصر أحيانا؟

الثاني: طبيعة التراكيب في سورة التوبة. وفي والأول: مواضع التكرار.  ،هذا التساؤل يجب أن نحدد أمرين نللإجابة ع

أحد على حد قول  آية( 22 (عنفي مواضع محددة لا تزيد  التكرار يكاد يشمل الآيات إلا   لأن   ؛لا تصعب الإجابةالحالتين 

نفي صريح يسبق بنية  ؛فهي تقوم على النفي ،طبيعة التراكيب على نحو عاموأما   .(2022في أحد اللقاءات )سليني، الباحثين

 .آية( 29في بنية القصر في ) واضح وخفينفي  أو ،آية( 20بلغ ) فقد ،أو نفي بلاغي من خلال الاستفهام الإنكاري ،القصر

وهو الإثبات الذي يتمثل في  ،لا يكون ذا قيمة إلا إذا اتضح الجانب الآخر منه ،هذا النفي الذي يشكل أكثر من نصف الآيات

ت ربط بين متوالياوت ((Nick Cipollone, 1998, p. 216) المفاهيم أو المعاني"" العلاقات بين  كشفالتي تالقصر  بنية 

وتحديد لإثبات المراد، أمر لا بد أن يكون  في سورة التوبة   خرىوبين البنيات الأ ،في بنية القصر، فالتشابه بين ما ورد النص

أداة مهمة فالتكرار (، 96، ص2001)الرواشدة،  ،وبنية الخطاب الكلية ،الضوء على الفكرة المحورية تسليطبغايات النص، 

، )خطابي، وهو من السبل القوية في تحقيق السياقات التواصلية ،(158، ص2009، )فراج، من أدوات التماسك المعجمي

العلاقات بين أجزائه المتشابهة لا تختلف و حي، كائنالنص يعبر عن تنافس الذاكرة مع التدوين، ف التكرارف ، (45، ص2006

 ، والتوازن بين أجزائه.عن تشابه أعضاء الإنسان التي تزيد من كمال تكوينه

ُ لِيعُذَ ِ فيمكن أن يتضح في قوله:  ،أما تكرار بنية القصر أحيانا بهَُم بهَِا فيِ الْحَياَةِ }فلَاَ تعُْجِبْكَ أمَْوَالهُُمْ وَلاَ أوَْلادَهُُمْ إِنَّمَا يرُِيدُ اللّ 

بهَُم  :قال مرة أخرى فقد  .[55التوبة:]كَافِرُون{ الدُّنْياَ وَتزَْهَقَ أنَفسُُهُمْ وَهُمْ  ُ أنَ يعُذَ ِ }وَلاَ تعُْجِبْكَ أمَْوَالهُُمْ وَأوَْلادَهُُمْ إِنَّمَا يرُِيدُ اللّ 

 فما السر في هذا التشابه؟    .[85التوبة:]كَافِرُون{ بِهَا فِي الدُّنْياَ وَتزَْهَقَ أنَفسُُهُمْ وَهُمْ 

 ,Robins, 1969) " المعنى وظيفة السياق " ، بل إن  الكلام من سياقتحدد الدلالة  لأن  ، التكرار لا يعني الاتحاد في الدلالة

p. 213) ، يعذبهم()ومرة  ليعذبهم()قال مرة  فقدفي اللفظ، ظاهري لوجود تفاوت التكرار  أن  وبتأمل الآيتين السابقتين نجد 

فهل الغرض في الحالتين للتحذير؟ وما علاقة الاختلافات اللفظية في الآيتين بغرض القصر في كل؟ في الآية الأولى ابتدأ 

)ولا تعجبك( بالواو في سياق  :فقال ،الثانية، أما في الآية أولادهم(ولا  )أموالهموفص ل في النهي  ،النهي بفاء التعقيب والتعليل

وجعل النهي دفعة واحدة  .[84تقم ...ولا تعجبك( ]التوبة: منهم.. ولامنها )لا تصل على أحد  ،النهي بمجموعة من المتعاطفات

سياق  الآية الأولى في لأن   ،(287-10/286، ص1984( و)ابن عاشور، 343ص، 1994الألوسي،)وأولادهم( )أموالهم 

في  .(159-16/157، ص 1981)الرازي،  م، بل زيادة في نفي الإعجاب بهبالكافرينلئلا يقع في القلوب إعجاب  ،التحذير

كَفرَُواْ  قادرون عليها، فقد سبقها قوله تعالى: }وَمَا مَنعَهَُمْ أنَ تقُْبلََ مِنْهُمْ نفَقَاَتهُُمْ إِلاَّ أنََّهُمْ  وظنوا أنهملأنهم بخلوا  ؛الحياة الدنيا

ِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يأَتْوُنَ الصَّلاةََ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالىَ وَلاَ ينُفِقوُنَ إِلاَّ وَهُمْ  هي في سياق  ليعذبهم()[ فقوله: 54التوبة:]كَارِهُون{ بِاللّ 

وحذف ( )يعذبهم :، فقالوالموتقتال فكانت في سياق ال ،، أما في الآية الثانيةتأكيد عذابهم الإنفاق والعيش، فاللام للتأكيد؛

  . لتحقق العذاب ووقوع مفارقة المال والولدلفظة الحياة 

 

 وعلاقته بالطرق الأخرى في سورة التوبة تقديم ما حقه التأخيرمواضع  3.6

)أبو  والخفاء تتميز بالسعة طريق معنويةفهي ذوق السليم والفكر الصائب، التأخير بأنها طريق الحقه  تقديم ماتتميز طريق 

فما  .ر بالوضع اللغويالتي تدل على القص الأخرى الحسيةالسياق بخلاف الطرق بالتأمل وتفهم  ،(182، ص1987موسى، 

 ؟ أو متوالياعا وهل يأتي متتاب التوبة؟في سورة  بالطرق الأخرىعلاقة هذا النوع 

الحسية لأدوات وقوة ا ،تقديم ما حقه التأخير ودقته مع الطرق الحسية لضعف تداخل ذاإتقديم ما حقه التأخير يزول القصر من  

وإخفاء النفي، ولذلك إظهار الإثبات، من حيث ، (إنماـ)بالقصر ، وهي من الطرق التي تشابه في التخصيص والظهور والتأثير

لتأكيد  والاستثناء ولكن يمكن أن تتوالى مع النفيلثبات اليقين فيهما،  إنما(مع معنوية أخرى، ولا مع طريق )فهي لا تتوالى 

 التقديم والتأخير في التشكيلاتما أثر و تقديم ما حقه التأخير في سورة التوبة؟طريق . فما صور وترسيخه في القلوب المعنى

  الدلالية؟
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 ،تقديم الجار والمجرورطريق تقديم ما حقه التأخير من أكثر الطرق التي تزيد في نفوس المؤمنين السكينة، ومن صوره: 

ٍّ وَلاَ }تعالى: كقوله  ِ مِن وَلِي  ن دوُنِ اللّ  َ لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ يحُْيـِي وَيمُِيتُ وَمَا لكَُم م ِ  فقد .[116التوبة:]نصَِير{ إنَِّ اللّ 

ن مطلقة لله وأكل ما في السموات والأرض لله، والمراد بالقصر تأكيد الملكية الفرض على كونه لله، قصر ملك السموات والأ

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَفسَُهُمْ وَأمَْوَالهَُم بِأنََّ ــ أيضا ــ النفع أو التصرف. ومنه على  ما دونه لا يقدر في قوله تعالى: }إنَِّ اللّ 

ِ فيَقَْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْد ا عَليَْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالِإن ِ فاَسْتبَْشِرُواْ جِيلِ وَالْقرُْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بِعَ لهَُمُ الجَنَّةَ يقُاَتلِوُنَ فِي سَبِيلِ اللّ  هْدِهِ مِنَ اللّ 

 قصر الجنة على كونها للمؤمنين لهم وحدهم دون غيرهم، فقد  .[111التوبة:]الْعظَِيم{ بِبيَْعِكُمُ الَّذِي باَيعَْتمُ بِهِ وَذلَِكَ هُوَ الْفوَْزُ 

  .(4/105د.ت، ص ،بهم. )العماديه لهم واختصاصوليس بالجنة مبالغة في تقرير وصول الثمن  الجنة(، وفي قوله )ترغيبا لهم

نَ الأعَْرَابِ مُنَافِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدوُاْ عَلىَ الن ِفاَقِ لاَ تعَْلَمُهُمْ نحَْ }تعالى: كقوله ومنه تقديم الفاعل،  نْ حَوْلكَُم م ِ نُ وَمِمَّ

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذاَبٍّ  رَّ بهُُم مَّ دم المسند إليه )نحَْنُ( ق فقدإلا الله وحده، يعلمهم لا أي  .[101التوبة:]عَظِيم{ نعَْلمَُهُمْ سَنعُذَ ِ

تدل على ثبات علم  ،يةصارت الجملة اسم ،على الْمُسْندَِ )نعَْلمَُهُمْ( لِإفادة قصَْرِ الْعِلْمِ بِهِمْ على الله، وفي هذا التحول الأفقي للفظ

}لقَدَْ  :كما في قوله تعالى ،ومنه ما يرد في الفاصلة القرآنية   رهم.والله المطلق، وثباتهم على الكفر الذي يخفونه في صد

نْ أنَفسُِكُمْ عَزِيز  عَليَْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيص  عَليَْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوف   حِيم{ جَاءكُمْ رَسُول  م ِ خص الرأفة والرحمة  فقد .[128التوبة:]رَّ

 بالمؤمنين، وفي هذا الاختصاص طمأنينة وسكينة للمؤمن.

كما في قوله تعالى:  ،والإثباتفإنها تبرز في مجيء التقديم تاليا للنفي  ،التأخير بالطرق الأخرى للقصرأما علاقة تقديم ما حقه 

ِ فلَْيتَوََكَّلِ  ُ لنَاَ هُوَ مَوْلانَاَ وَعَلَى اللّ   تقتضي دوام في التوكللام الأمر  .[51التوبة:]الْمُؤْمِنوُن{ }قلُ لَّن يصُِيبنَاَ إِلاَّ مَا كَتبََ اللّ 

 (،153ص، 1986)دراز،  تفيد استمرارية النفي وليس النفي للمستقبل القريب)لن(  يفهم من السياق أن  فلتوكل على الله وحده، ا

والقعود. الخير في التخلف  الجهاد شر، وأن   يأخذون بظواهر الأمور ويحسبون أن  فتحقق بذلك التعريض بالمنافقين الذين 

 ل تقديم ما حقه التأخير؟بفما قيمة النفي والاستثناء قبإحدى الحسنيين.  لن نصاب إلا   :المرادف .(74-4/73العمادي، د.ت، ص)

الخطاب  )قل( الذي يؤمن بالقدر خيره وشره، ولكن لأن   (،صلى الله عليه وسلم)الرسول هو في الآية السابقة قد كان المخاطب ل

بعدما نزع بالنفي والاستثناء فيراد به توجيه سلوك المؤمنين، جاءت لام الأمر )فليتوكل( للذين ترددوا في الخروج إلى الجهاد، 

"فاعلية هذا الشكل قائمة على حضور المتلقي بوعيه الإدراكي  لأن   ؛، أعقب ذلك بتقديم ما حقه التأخيرالذين ترددوا وساوس

فالانتقال  .(274، ص1997المطلب، ")عبدبنية تحقيق الصواب، ونفي الخطأوالصواب( فتستهدف ال خطأ)الالذي يجمع بين 

طريق النفي والاستثناء  ذلك مجيء، فكيف يفُسر بعد والثبات من الطريق الحسية إلى المعنوية يعبر عن الانتقال إلى التعقل

وذلك لنفي الاستفهام هنا ل ؟[52التوبة:]الْحُسْنيَيَْنِ{ مرة أخرى في الآية التالية التي قال فيها: قلُْ هَلْ ترََبَّصُونَ بِناَ إلِاَّ إِحْدىَ 

)هل تربصون بنا(  (:وسلمصلى الله عليه )محمد المنافقون يسألهم فللمنافقين وليس للمؤمنين، موجه بقرينة الاستثناء، وهو 

فاختلاف الطرق  )إحدى الحسنيين(. :انتظارهم بقولهليرجع الشك إلى صدورهم حسرة وحيرة وعجزا، فتكون المفاجأة بطمس 

، التأخير(يرجع إلى اختلاف السياق، والتوالي يقوم على تقديم الطريق الظاهرة )النفي والاستثناء(، وتأخر الخفية )تقديم ما حقه 

ُ لا إلِـَهَ إِلاَّ هُوَ  قتضى السياق قصرا آخر جاء مناسبا للمتلقي ومراعيا للسياق.فإذا ا ومنه قوله تعالى: }فإَنِ توََلَّوْاْ فقَلُْ حَسْبِيَ اللّ 

ه، فإن توليتم قصر التوكل على الله، أي عليه توكلت لا على غير فقد .[129التوبة:]الْعظَِيم{ عَليَْهِ توََكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعرَْشِ 

ُ لا إلِـَهَ إِلاَّ هُوَ" لا مبدئ لشيء من فواجب المؤمن التوكل على الإله الواحد الرؤوف الرحيم،  فالمراد أن   ،"فقل حَسْبيَِ اللّ 

  (.244-16/243، ص1981الرازي،)هو الممكنات ولا محدث لشيء من المحدثات إلا 

 لام الأمر بالتوكل في قوله تعالى:" ورود الأول: ،فإننا نجمل هذه الأمور ،ن نختم الحديث عن تقديم ما حقه التأخيرأقبل 

ِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُن"  ظهار وقد أظهر لفظ الجلالة إمعانا في إكان لزيادة في الحرص على توكل المؤمنين على الله، وَعَلىَ اللّ 

لا فقل حسبي الله " :قوله تعالى )عليه( ولم يقترن التوكل باللام في فجاء الاسم مضمرا ،التوكل على الله، أما في الآية الثانية

القصر  أن  الثاني:  .(صلى الله عليه وسلم)التوكل طبع قائم على نحو دائم في نفس الرسول  فذلك لأن   إلِـَهَ إِلاَّ هُوَ عَليَْهِ توََكَّلْتُ"

بنفي، ولا يجتمع بطريق إنما. فكيف يمكن تفسير تباعد إنما عن يكون في صدارة القول، ولا يرتبط لا بتقديم ما حقه التأخير 

 تقديم ما حقه التأخير؟

أقرب النفي والاستثناء ر بصكانت لأغراض وفوائد بلاغية، وإذا كان القهرة توالي طرق القصر وتداخل بعض الطرق ظا

لذلك  ،المتكلملمتلقي مع ا انسجامعلامة على  أخيرالت تقديم ما حقه فإن   ،لتجلية ما في نفسه من تردد وحيرةالمتلقي  إقناعإلى 

طريق إنما في سورة التوبة لم ترد إلا متباعدة  فيها إثبات صريح ونفي خفي، كما أن  كل واحدة ف (،إنما)لا تجتمع مع طريق 

، سياقاللا ينفك عن  لم ترد في سورة التوبة إلا بنسق محدد طرق القصر وبعد، فإن   لكثرة جدل المنافقين وإعراض المشركين.

مالك  ،التوكل على الله أن  رتبط بالوحدانية ارتباطا قويا، ثم بي ن الخشية لله ت بي نت أن  بتفصيل أوجه و تبدأطرق القصر ف

واختفى  ،كانوا من الشاكرينالناس  في نفوس، فإذا تحقق هذا الأمر بعد اليقين بالله الواحد لا يكون إلا   ،السموات والأرض

 .وابتعدوا عن الطمع في الدنيا والركون إليها ،والحقد والنقمةالشرك 

 

 خاتمة .4

 
فالقصر من الأساليب ، سياقالض والغربوطرق بنائه القصر أنواع مجموعة من النتائج التي تكشف علاقة البحث  تبين في هذا

من أكثر الأساليب التي  القصر كما أن  والخبر والإنشاء، ، الإجمال والتفصيل، والتقديم والتأخيرالبلاغية التي تتضافر مع 

 أهم هذه النتائج:   للنص، ومنتعمل على التماسك الدلالي 
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القصر بالنفي والاستثناء  تتشابك بالنص تأثرا وتأثيرا، وأن  قصر بنية ال وأن   كثير من آيات سورة التوبة تتضمن القصر، -

ولم يرد طريق العطف في سورة التوبة لضعفها وبساطة الحجة بها ومحدودية ، في سورة التوبة تردداالطرق  هو أكثر

للغرض  ومناسبة القصر الأمر الذي يدل على قوة الخطاب ضد المنافقين والمنكرين،التباعد فيها بين المتلقي والمتكلم، 

 الرئيس في سورة )براءة(.

 أن يكونالقصر  يكثر في هذاولهذا ابق، سنفي  نشأ مناستفهام خفي،  نجوابا ع كانب الآيات إنما( في أغلـ)القصر ب  -

سورة التوبة  فقد جاء متتابعا في ،والاستثناءأما القصر بالنفي ما كان مبهما أو مستفهما عنه.  لتوضيح النص، متباعدا في

القصر من أكثر  لطريق تقديم ما حقه التأخير، الأمر الذي يوضح أن   ومجاورابنية القصر ب)إنما(،  أحيانا، ومتداخلا مع

 .المعانيفي تدرج ي مواطن الحجاج والإقناع، والالطرق نفعا ف

السياق، وحفاظا على التوازن بين الخفاء كان استجابة لحركية الدلالة ومقتضيات التوبة القصر في سورة مواضع   -

النفي والاستثناء ث الظهور والخفاء وفقا لاختلاف أدواتها الحسية والمعنوية، فتتفاوت بنيات القصر من حيفوالتجلي، 

لم ترد متتابعة، ومتجاورة الطريق  ترد هذهلم  وضوحا، لذلكأقلها طريق تقديم ما حقه التأخير، و، الطرق وضوحاأكثر 

 ط الطرق من حيث الخفاء والتجلي.تتوس التيمع طريق)إنما( 

يقوى تقديم ما حقه التأخير على الظهور إن كان من بنية الطرق الحسية  لافهناك علاقات واضحة بين طرق القصر،  -

بنية القصر ترتبط ارتباطا  اللفظية، ولكن تزداد فاعليته إن كان تاليا للقصر بالنفي والاستثناء، الأمر الذي يدل على أن  

 وثيقا بسياق النص.

من   حذف منه ألفاظ كثيرة، لا تعرف إلا  وت  ،نوب مناب جملتين على الأقللإيجاز و التكثيف، وتوم على اقبنية  القصر ت -

السياق، فهو من الأساليب التي لا ينوب فيها طريق عن طريق، ولا أداة عن أداة، ويجمع بين نفي وإثبات، ومدح 

وتعريض، وتأكيد ومبالغة، لكن المبالغة أوسع هذه المعاني، لأنها تقوم على المفارقة، وتعمل على تأكيد المعنى وتثبيته 

، كما أنه بالنفي واستفهام خفيبنية تتعلق  ك النص وترابط أجزائه، فهوى تماسعل، كما يعمل القصر في نفس المتلقي

  فهو يكاد يكون بنية مركزية في النص.من قول،  لما يتقدمه  تفصيلامن آيات، أو   لما يسبقهإجمالا كون ي

الشكل واختلافها في وإنما تقاربها في  ،كيبية للقصر لا يعني تطابق تلك البنياتالتر البنيات أن  تكراربي نت الدراسة  -

فإنه يقع  ،، أما تكرار الفواصلالدلالة لقوة العلاقة بين بنيات القصر والسياق، واختلاف أزمنة القول، وتباين المراحل

 للتأكيد والاستمرار.

شاكلة بقى على المتواليات ت إنما( فإن  ـ)ولكن إذا تعدد كما في القصر ب ،الأصل في القصر أن يكون المقصور عليه واحدا -

أدوات جديدة الكلام يكون بحاجة إلى  فإن   ،، فإن زاد عن أربعةفئات مختلفة منها أو أربع أن يتم أربعة عناصرى واحدة إل

 عليه، وتجديد انتباه المتلقي. ورالمقصقة بين فئات العلا لتثبيت

لم ترد متتالية في سورة التوبة،  (إنماـ)ق القصر بيطر أن  التوالي بين أنواع القصر وطرقه يتخذ أنساقا محددة، وأهمها:  -

 تتوالى في الآية والآيتينفإنها  ،ق النفي والاستثناءيطرأما  ،في غير سورة التوبةيتين الآية أو الآ تتوالى في نادرا ماو

ما ونادرا ، الحسية في الآية الواحدة هي لا تتقدم على الطرق، فق تقديم ما حقه التأخيريأما طروفي مواضع كثيرة، 

، وقوة والإسلام، لكنها لم ترد على هذه الصورة في سورة التوبة، للمسافة القائمة بين الكافرين تتوالى في النص القرآني

 الجدل، وشدة التنازع.

توالي طرق النفي والاستثناء ليس للتأكيد فقط، وإنما  اختيار أداة النفي أو تقديرها يرتبط بالسياق، وأن   الدراسة أن  بي نت  -

للتفصيل والشرح تارة، وتارة أخرى لإقامة التوازن بين أجزاء النص، وعلى نحو إجمالي في القصر دلالة  ــ أيضاــ 

 .على فاعلية السياق، وترابط طرق القصر وتكاملها ..

ي ويدور ففهو يتعلق باستفهام خفي، ويقوم على المفارقة،  ،بكثير من الفنون البلاغية وأساليبهاالقصر  يرتبط أسلوب -

ويكشف أبعاد التكرار في الآيات ودوره في دائرة الإجمال والتفصيل، وعلى اتصال وثيق بأغراض الخبر البلاغية، 

د على تصوير المواقف والسلوك، الجمل الفعلية والحالية تساعالتشكيل الدلالي، ويتأثر بطبيعة البنية التركيبية اللغوية؛ ف

المفعول على الفاعل يسلط الضوء على الفاعل ودوره في إقامة  وتقدمتها، تؤكد ثبات الحالة وديموم الاسمية والجمل

 الفعل.

يكون ملتزما بما يرد في قصر )إن ما(، وعلى انسجام بما  فقد يكاد المتلقي يكون حاضرا في جميع أنواع القصر وطرقه، -

فإنه يكاد  ،يرد في طريق تقديم ما حقه التأخير )سكينة المؤمن(، ومجادلا في النفي والاستثناء، وأما في طريق العطف

 ما يفسر غياب هذه الطريق من النص القرآني.  وهذايكون غائبا، 

 

 التوصيات .5

 
ومن ثم تفسير  ،على البنية المركزية للنص القرآني الكريم للوقوففي القرآن  التكرار والمتشابهب وعلاقتهادراسة بنية القصر 

 ظاهرة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم.

 
 الإقرارات

 يقر الباحث بأنه لا يوجد أي تضارب مصالح مالي أو شخصي يؤثر على محتوى هذا البحث. تضارب المصالح: -
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 البيانات المستخدمة والمحللة في هذا البحث متاحة لدى الباحثين ويمكن توفيرها عند الطلب. توافر البيانات: -

 لم يتلق هذا البحث أي تمويل من أي جهة رسمية أو خاصة. مصدر التمويل: -
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ر الفخر الرازي المشته تفسير(، 1981عمر المشتهر بخطيب الري، )مام محمد الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين لإالرازي، ا
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 لونجمان.

  .مصر -القاهرة الطبعة الأولى، النحو والدلالة )مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي(،، (1983) حماسة،عبد اللطيف، محمد 

النادي  السعودية، -حائل الأولى،، الطبعة الأسرار البلاغية في سورة التوبة دراسة بلاغية تحليلية ،(2013العتيبي، زكية محمد مبارك )
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Abstract 
This research presents an analytical description of the style of the Qasr in Surat al-Tawbah in light of 

the context theory, explaining the concept of palace and its methods and their relations with the context 

of the text and the context of the maqam, and the importance of the structures of the internal structure 

and its components in semantic condensation. It also shows the importance of context in the formation 

of roads and their relationship in terms of contiguity or divergence.The study concluded a set of results, 

the most important of which are: that negation and exception are the most frequent methods in Surat 

At-Tawbah, and that shortening (but) came as an answer to a hidden question that arises from the 

context of the text. And that the shortening of what is entitled to delay was not mentioned consecutively 

in Surat Al-Tawbah because of its concealment and accuracy, and it was not mentioned with the path 

(but) because it mediates the paths in terms of concealment and manifestation. 
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